
يــــــة.. سلاســــــل الأفلام في الســــــينما المصر
إفلاس فني مكرّر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تشهد السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة أثارت انتباه الكثير من النقاد والمهتمين بالشأن
الفني، تلك الظاهرة المتعلقة بعمل سلاسل فنية للأعمال الفيلمية المقدمة، حتى باتت معظم الأفلام

المعروضة في دور السينما المصرية الآن في حقيقتها أجزاء تكميلية لأعمال تمت قبل ذلك.

تعيدنا هذه الظاهرة إلى مرحلة الستينات حيث ثلاثية “نجيب محفوظ” وغيرها من الأعمال التي
كــانت حينهــا حــدثا نــادرًا، ورغــم مــا حققــه مــن نجــاح كــبير إلا أن غالبيــة القــائمين علــى أمــور الإنتــاج
السينمائي في مصر تجنب المغامرة بعمل سلاسل لأفلام سابقة، على عكس المعمول به حاليًا، والذي
يحوّل السينما إلى ما يشبه شاشات التلفزيون العائلية.. فما الدوافع الحقيقية التي تقف وراء تفشي

هذه الموجة؟

يخ قديم تار

لم يقــف التــاريخ الســينمائي المصري علــى الكثــير مــن سلاســل الأفلام المنتجــة، وليــس ثلاثيــة محفــوظ
وثنائيــة “أم العروســة”، والحفيــد” ســوى اســتثناء؛ وكلاهمــا مأخــوذ عــن روايــات أدبيــة مُقســمة علــى
أجـزاء، علمًـا بـأن السـينما المصريـة أنتجـت العديـد مـن الأعمـال المختلفـة لنفـس الروايـة الواحـدة، لكـن
ـــة ـــة الملحمي ـــم بشكـــل مختلـــف تمامـــا، وهـــو مـــا حـــدث مـــع الرواي ـــانت المعالجـــة والتفاصـــيل تت ك

“الحرافيش”،التي تجسد عالم فتوات القرن التاسع عشر.
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عـرف العـالم السلاسـل السـينمائية عـام  حين أنتجـت هوليـوود أول سلسـلة لهـا تحـت عنـوان
 وهــى سلســلة أفلام حركــة مكونــة مــن ، ?What Happened to Mary”مــاذا حــدث لمــاري؟“

فيلم صامت، وكانت تنٌتج بمعدل فيلم كل شهر.

كثر من مليوني الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” حقق  مليون جنيه (أ
دولار) في ستة أيام عرض فقط خلال أيام العيد ، وهو نصف ما حققته جميع

الأفلام المعروضة

وبعــد نجــاح تلــك التجربــة بــاتت السلاســل جــزءًا رئيســيًا مــن خطــة هوليــوود الانتاجيــة ســنويًا، حــتى
تحــولت مــع مــرور الــوقت إلى مــا يشبــه المســلسلات الدراميــة التلفزيونيــة، معتمــدة علــى حكايــات
الشخصـــيات المتنوعـــة مـــن خلال حبكـــة تـــدور فى عـــالم واحـــد، مثـــل عـــالم الحـــروب، وحكايـــات الغـــرب

الأمريكى، ومغامرات طرزان.

ومع ظهور التليفزيون سحب البساط من تحت السينما فيما يتعلق بظاهرة السلاسل الفنية التي
باتت أنسل للعرض التلفزيوني، إلا أن هذا الأمر لم يحجم هوليوود في هذا المضمار، فدفعها لتطوير
نفسـها بإسـتخدام وسائـل الخـدع والإبهـار الجذابـة للمشاهـد السـينمائى، ونجحـت بعـض السلاسـل
بسـبب جاذبيـة العـوالم الـتى تـدور فيهـا؛ فعـالم الجاسوسـية والمغـامرات فى أفلام “جيمـس بونـد”، الـتى

بدأت فى الستينيات لا زال ساحراً حتى الآن، وكذلك سلسلة الخيال العلمى “حروب النجم”.

علاوة على سلاسل أفلام “الأبطال الخارقين” المأخوذة عن عوالم “مارفل”، و”دى سى كوميكس”،
والــتى حققــت نجاحــات غــير مســبوقة، وبــاتت قبلــة للملايين مــن عشــاق الفــن الســينما، الأمــر الــذي

منحها حصاد عشرات المليارات من الدولارات عبر شباك التذاكر التي باتت تحتكره لسنوات طويلة.



ثلاثية نجيب محفوظ كانت بداية معرفة السينما المصرية بظاهرة السلاسل

ية السينما المصر

وفق نقاد فإن المشاهد العربي لا يفضل النهايات المؤجلة لأجزاء ثانية، خاصة في الأفلام السينمائية
التي يقتصر عرضها على ساعتين أو ثلاثة على الأكثر، ومن ثم عمد المنتجون منذ البداية هذا الأسلوب

كمنهج ثابت في أعمالهم السينمائية، لكن الوضع تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

موســم عيــدي الفطــر والأضحــى المــاضيين كشفــا عــن ملامــح تغــير واضــح لتلــك القاعــدة السابقــة،
فالنجاح الذي حققته الأجزاء الثانية  لأفلام “الفيل الأزرق” و”الكنز” و”ولاد رزق” كانت بمثابة نقطة

تساؤل دفعت القائمين على أمور العمل إلى إعادة النظر في مسألة إنتاج السلاسل السينمائية.

بعض المنتجين فكروا في انتاج أجزاء ثالثة للعمل ذاته وهو ما نقٌل عن صناع “الفيل الأزرق” ، كذلك
عمل أخر تحت عنوان “الشايب” وهو مُشتق من “ولاد رزق”، فيما أعلنت شركات إنتاج أخرى عن

نيتها إنتاج أجزاء ثانية من أفلام عُرضت خلال السنوات السابقة، منها “هيبتا”، و”الهرم الرابع”.

كثر من مليوني دولار) في جدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” حقق  مليون جنيه (أ
ستة أيام عرض فقط خلال أيام العيد ، وهو نصف ما حققته جميع الأفلام المعروضة، وصل حتى
ألفًا و مليونًا و  كتابة هذه السطور، أي بعد أسبوعين فقط من بداية عرضه، إلى مبلغ
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جنيهًا.

هناك من يرجع هذه الظاهرة إلى حالة الفلس التي أصابت منظومة الأفكار
والموضوعات التي يمكن معالجتها سينمائيًا، ومن ثم يستسهل صناع العمل

بإنتاج اجزاء مكملة للعمل الأول

نجاح أم إفلاس؟

تعــاني الســينما المصريــة خلال الســنوات الأخــيرة مــن ســيطرة واضحــة للأفلام الــتي تعــزف علــى أوتــار
الجنـس والجريمـة والعنـف، هـذا بخلاف الأعمـال الخفيفـة “اللايـت” والـتي لا تضيـف شيئًـا للساحـة

الفنية، غير أنها تركز على حواس المشاهدين في محاولة لاستئثارها بما يدر دخلا على صناع العمل.

البحـث عـن الكسـب السريـع وتحقيـق الانتشـار وحصـد الملايين جعـل السـينما في مصر تـدور في حلقـة
مفرغة، فأخرجت حزمة من الأعمال السطحية المبتذلة التي تعتمد على الرقص والأغاني الشعبية،
فــأفرزت أفلام علــى شاكلــة “إنــت حــبيبى وبــس” ” عبــده موتــة” “ يــوم في العســل” وغيرهــا مــن

الأعمال التي تعاني من انحدار في الفكر والمستوى.

الناقد الفني محمد عمر، أشار إلى أن نجاج “الفيل الأزرق” بعد عرضه عام  ألهم صُناعه إنتاج جزء
، ورغم مرور خمس سنوات على إنتاج الجزء الأول، لافتا إلى أن العمل الثاني لجأ إلى استخدام

ٍ
ثان

المزيد من الخدع البصرية السحرية الجيدة، وكان الأمر مقبولاً لدى قطاع المعُجبين بالفيلم.

وأضاف في تصريحاته لـ “نون بوست” أن نجاح العمل الأول كان الدافع الرئيسي لإنتاج العمل الثاني،
وأن هــذا الأمــر ربمــا يتكــرر لإنتــاج جــزء ثــالث، كاشفــا أن توظيــف النجــاح أمــر مســتساغ لــدى صــناع

السينما، وأن هذا الأمر معمول به في مختلف دول العالم، سواء في هوليوود أو الهند.
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 مليون جنيهًا إيرادات الجزء الثاني من فيلم “أولاد رزق”

وأوضح أنه لولا ما حققه الجزء الأول من إقناع للمشاهد، سواء بالفكرة أو المعالجة،  ما كان للجزء
الثاني أن يدر كل هذه الحصيلة  الإيرادية التي تجاوزت المتوقع بمراحل، منوها في الوقت ذاته إلى أن
فكـرة انتـاج سلاسـل سـينمائية مغـامرة لا يقـدم عليهـا إلا مـن كـان واثقـا مـن النجـاح، معتـبرًا أن الجـزء

الأول لأي عمل هو بالونة الاختبار العملية لمسألة التفكير في انتاج أجزاء أخرى مكملة له.

وفي الجهــة الأخــرى هنــاك مــن يرجــع هــذه الظــاهرة إلى حالــة الفلــس الــتي أصــابت منظومــة الأفكــار
والموضوعـات الـتي يمكـن معالجتهـا سـينمائيًا، ومـن ثـم يستسـهل صـناع العمـل بإنتـاج اجـزاء مكملـة
للعمل الأول،  دون أن يكلف نفسه عناء البحث عما هو جديد، من الممكن أن يضيف من خلاله إلى

المكتبة الفنية.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن كافة الأعمال السينمائية التي كان لها أجزاء أخرى، وحققت نجاحات
على مستوى الإيرادات، لا تستحق، غير أن رغبة المنتجين في تحقيق المكاسب وفهمهم الواقعي لميول
الجماهير، دفعتهم لإنتاج أجزاء أخرى، مستخدمين في ذلك الخدع والمبهرات التي تضيف بعدًا آخر

للعمل وكأنه يقدم لأول مرة، إلا أنه لا يقدم جديدًا يذكر على مستوى المضمون.
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